حا الموسى 
على 
شبهات ابراهيم عيسى 


أولا : رد شبهة انکار عذاب القر 
جمع وترتيب 


أبو عبد الرحمن العربي زغلول 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور آنفسنا 
وسیئات آعالنا من يبد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 0 


[یا هنن آمشوا انوا له حق ثقَادَ لاو ونإ لا وتم مسد حمونَ1 [سورةآل 


ارو و 


ف ا 2 . و ر 0 ۰ > رد 2 9 م2 م راس س جم رة راص س ا 
1 یا لها الناس اتقوار بکم اللي خلقکم من نفس واحدة وخْل منهازوجهاویت 


20 2 > رس 2 +ع ت ر و هاعر الع و رم ور م ي عم سم 02 3 بے سم مر ر 
منهما رجالا كه يراوذ ساء واتقواالله الل تساءلون دهوالاً رخامإ ن الله کان علي كم 


بر 


وق ع1 ا[سورة الساءة1] 


( الا لین منوا وا اه ونوا كَوْلَاسَليدَا 0070 ضد خ1 الم فز لم 
ویکم وم بط خ الورسوله از ور عظ_بَا) [سورة الاحزاب: ۱-۷۰ ۷] 

آما بعد... 

فإن أصدق الحديث كتاب الله -تعالى - وخر المهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهاء 


وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


۲ 


خرج علينافي شهر رمضان المبارك هذاالعام ٠٤١١‏ من هجرة خير من وطى الحصي- 


صلي الله عليه وسلم 


الأستاذ إبراهيم عيسي- 'وهو أحد الصحفيين والكتاب المعروفين بتوجهاتهم العلمانية أو 


اللبرالية ذلك بالإضافة لجهلة بالدين وأصوله وقواع ده علي قناة أون تي في والمعروفة 


١‏ التحق بالعمل في مجلة روز الیوسف منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى من كلية الإعلام. وتولى رئاسة تحرير جريدة 
الدستور اليومية (حتى أقيل من ذاك المنصب) إضافة إلى جريدة عين الأسبوعيةء كا أنه أحد أعضاء الميئة الاستشارية 
للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

قدّم إبراهيم عيسى في التلفزيون برنامج «الفهرس» الأسبوعي على قناة دريم الفضائية ى) قام بتقديم برنامج الله أعلم على 
قناة دریم آیضاً كما كان يقدم برناجاً سياسياً عنوانه «على القهوة» في نفس القناة إلى أن منعت السلطات المصرية هذا 
البرنامج .كما كان يقدم عده برامج دينية علي نفس القناه بعنوان الرائعان وهو سيره ذاتيه لحياة الخلفاء الراشدين أبو بكر 
الصديق وعمر ابن الخطاب وأيضا برنامج الرائعتين وهو عن سيرة ام المؤمنين عائشه - رضي الله عنها - والسيده فاطمه 
ابنة رسول الله. وقدم برنامج سينائي اسبوعي علي قناة فن بشبكة أوربيت بعنوان فرجه. وقدم برنامج نحن هنا» علي قناة 
أو تي في المصرية وبرنامج حاجة تفطر الذي اذيع في رمضان ٠١٠١‏ وبرنامج «بلدنا بالمصري» ايام الأحد والثلاثاء 
والخميس مع ريم ماجد علي قناة أون تي في إلى أن منعته السلطات المصرية أيضاً كمل قدم برنامج ((مع الصحابة)) في 
رمضان وهو الذي اثار جدلا واسعاً بسبب تناوله لقضية الفتنة الكبري. قدم لفترة برنامج بعنوان "صالون إبراهيم عيسى 
" على قناة الجزيرة مباشر. اشترك بعد قيام ثورة يناير مع أخرين بإنشاء قناة التحرير ويقدم فيها برنامج "في الميدان" أيام 
الأحد والثلاثاء مع محمود سعد وبلال فضل وعمرو اللثي على قناة التحرير ثم تركها واشيع انه باع حصته من القناه الي 
رجل الاعمال سلیمان عامر حیث اثر ذلك فيا بعد علي السياسة العامة للقناه نتيجة لذلك ترك العمل بالقناه كل من 
الإعلامي محمود سعد وأيضا السينارست والمؤلف بلال فضل ثم أخيرا الإعلامي عمرو الليثي. 


۳ 


بعلمانيتها وعدائها للإسلام والمسلمين في برنامج قد أطلق عليه اسم ((مدرسة 


المشاغبين )) . 


فقام ببث سمومه علي ال مواء وعبر الأثير وذلك بطرح أسئلة بصورة ماكرة خبيثة كما 
اعتادنا منه وأخذ يثير الشبهات حول أمور من اعتقادات وثوابت الإسلام لدي 


المسلمين . 


وتركزت هذه الشبهات حول عدة أمور من الثوابت في دين الإسلام ثما أجمع عليه 
علماء الأمة سلفاً وخلفاً. لكنه الجهل وعمي القلب والبصيرة ومن يضال الله فما له من 
هاد . وذلك بقصد تشكيك عوام المسلمين في عقيدتهم وتمهيداً لنشر الإلحاد والكفر بين 
الناس بطريقة خبيثة ماكرة ولكن الله جل جلاله حفظ كتابه وسنة نبيه من مكر هؤلاء 


ویمکرون ویمکر الّه والله خير الماكرين . 


بعد توقف فترة عن العمل عاد الصحفي والا علامي ابراهیم عیسی للظهور عقب انتهاء انتخابات جلسی الشعب 
والشوري لیطل علینا علي قناة 010۷ عبر برنامج "السادة الرشحون" ثم آصبح "السادة الرشحون سابقاً" بعد إعلان 
نتيجة المرحلة الأولى وختم البرنامج بعد يوم واحد من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة. 


٤ 


وهذه ليست الهجمة الأولي فقد سبق وأن قدم برنامج ((مع الصحابة)) في رمضان 
الماضى وهو الذي اثار جدلا واسعاً بسبب تناوله لقضية الفتنة الكبري من هؤلاء 
وبالطبع لن تكون الأخيرة . 

وأنا أتسأل هل يجرؤ الأبعد علي الهجوم علي دين النصارى . أو يجرؤ علي ال هجوم علي 
شخص المسيح عليه السلام أو أمه أو أي من معتقدات النصارى ؟ أو حتي علي رجل 
من رجال دينهم ؟ 

الجواب بالطبع وبكل أسف لا وذلك وان الدين وأهله علي الناس فإلي الله المشتكي . 

فكان لازماً علي حراس الحدود من العلماء وطلبة العلم المخلصين الغيورين علي دينهم 
أن يتتفضوا لصد هذه ا هجمة التغريبية التي تريد أن تجعل الأمة ذيلاً وذنباً لأسيادهم 
من اليهود والنصاري وسائر أعداء الله . 

ونظراً لضيق الوقت وكثرة المشاغل سوف أتناول ني هذه السلسلة بعض المسائل التي 


وردت علي لسان هذا الشقي الذي أشقاه جهله . وأعماه غروره. فراح يرف با لا 


علي النقل من كلام أهل العلم والدين والله من وراء القصد وهو يبدي السبيل . 

ونبدأ بمسألة عذاب القبر فنقول وبالله التوفيق 

بدأ كلامه بسؤال وجهه لمجموعة من الأفاكين في مدرسة المشاغبين' فقال هل تعرفون 
قصة الثعبان الأقرع والثعبان أبو شعر ( قاله متهى) مستهزءاً )) ثم ختم كلامه بقوله 
إذن مفيش حاجة اسمها عذاب قبر . كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يريدون إلا 
كذياً . 

ورب كلمة يتكلم بها الإنسان» وهو لا يظن أن لها شأناً » تون سبب هلاکه وعذابه» 


والعياذ بالله . 


فين أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : (إ ن اعد لي تكلم 


بالكلا مةمايين ةف بها.یرل مان النارلعد ماب الشرق) رواه البخاری (1۷۷) 


وسلم (۲۹۸۸). 


" هذه التسمية سر حية ساخرة آخذها وتسمی مها حتی بعرف النطاب من عنوانه آنه آراد الاستهزاء والتقلید 


4 


وني رواية الترمذي (۲4 ۳] ن الرجل لیتکلم بالگ مةلا یری ابا سا هوي ّا 


سین خریقا نی النار) وصححه الألباني نی صحیح الترمذي . 


وعن بلال المزني رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال : (وإ ن أحدكم لي تكلم 


و ad‏ ه م 7 با مگ سوه مه مر مر صر 0 م سره و و وک م2 ° اا م م سير سے ر ° 
بالكل حةمن سطط الله ما يظن كن تبلغ ما بلقت » فی کتب الله علي هم اسخطه ال یو 


ماه رواه الترمذي (۲۳۱۹) وصححه الالباني في صحبح الترمذي . 


والإيمان بالملائكة وإجلالههم وتقدیرهم من آرک‌ان الایان الستة » وملك الوت لا 


یتصرف الا با بأمره الله به » کا قال عز وجل : (وهو القَاهرقوق عاد هویرسل 


أ 


ليم حَمَظة حت | دا جاء آحد کم الأوت توفته رم نَا وَهُمْ لا يقَرطُونَ ) الأنعام/ 5١‏ 


فهم موكلون من الله عز وجل بتقدير حكيم » وليس ذلك عن ثأر ولاعن بغض أو 


4 
6 ر سے ص 


انتقام -تعالى الله عن ذلك - : قال الله سبحانه وتعالى : ( فل يتوفاكم مك الوت 


ےم روه وه رو م2 


الني وکل بكم نم إ لى ربكم ترجَعونَ ) السجدة/ ١١‏ . 


وقد ذكر أهل العلم أن الاستهزاء بالملائكة أو بأحد منهم کفر » وخروج عن الإسلام 


وار عو ويل +(1قه ان سا تم لب قولی | لتكت فورض رقت فل زان 


م2 


ره وه مه مه ه سیم ه وه م و مه , و 
۰ 


و مم و و م موم بو 2 6 م و و ه م ° 4 
ویات +ورسول + كنتمة نستهزتون . لا تعتنروا مد کشرتم بعد | بان إنتعف عن طادَفَة 
موم ۳۹ 22 م7 ۳ م7 حمر عن و 


کم عدب طا مه ب مهم گانوا رین ) التوبة/ 55-56 . 


" وصح بالنص آن کل من استهزا بالله تعالى ‏ أو بملك من الملائكة. أو بنبي من 
الأنبیاء علیهم السلام ‏ أو بآية من القرآن » آو بفريضة من فرائض الدین » فهي كلها 
آيات الله تعالى » بعد بلوغ احجة الیه ‏ فهو کافر " انتهی . 

۳ الفصل نی اللل والاأهواء والنحل "۲ (۳/ ۱۶۲) . 

وقال أيضا: " كل من سب الله تعالى أو استهزأ به ء أو سب ملكا من الملائكة أو 
استهزآبه أو سب نبيا من الأنبياء أو استهزأ به أو سب آية من آيات الله تعالى أو 
استهزاً بباء والشر-ائع كلها والقرآن من آيات الله تعالى » فهو بذلك كافر ء مرتدءله 


حکم الرند " انتهی .۰" الحلی" (۱۱/ 4۱۳). 


وقال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : 
" يكفر بعيبه ملكا من الملائكة أو الاستخفاف به " انتهى ."البحر الرائق" 


(۵/ ۱۳۱). 
بل ذکر بعض العلیاء آنه یکفر من تکلم با فیه جرد |شعار بالاستهزاء والسخرية . 


قال ابن نجيم الحنفي : ''ويكفر بقوله لغيره : '' رؤيتي إياك كرژية ملك الوت " عند 
البعض . خلافاً للاکثر ۲ انتهی . 


والكلمة التي تكلم بها فيها شىء من الاستهزاء بها ورد عن النبي صل الله عليه وسلم 


من الغيبيات العقدية. فقد روي البخاري في صحيحقال حَدَئَنَا الحكَم بن تاف ع. 


7 7 7 7 
صر س م ےم سے رھ لار سا م ور 0 س س سر الا سے اا 
۰ 


رم ی م2 معا م2 م7 مر و مه وم ۲ مرو 
أخير نا شعي ب حَدئنَا بُلإِزناد :عبد الرحمّن الأعرج حدئه نّهكَالَ: حذدئّد يبو 
مه م ۳ بک ےه و ب و م م م و 8 


هريرة "رضي الله عنه. لهدسم رسول لله صلی الله عليه ولم قّول: کوک 


ص ۵ مهم 


آحدكم يوم القيامة شاعا قرع 


فالثعبان الأقرع عقوبة من العقوبات في الآخرة ولم يرد نص صحيح في كونه في القبر 


فإن ما ورد فى القبر جاءت به آثار ولكنها غبر صحيحة . 
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مثال ذلك حديث '" من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة " ؟ 
منكر أو تارك الصلاة يعاقبه الله حس عشرة عقوبة ستة في أثناء حياته وثلاثة حين الموت وثلاثة 
في القبر وثلاثة يوم القيامة : 

العقوبات في الدنيا : 

١‏ - يمحق الله البركة في عمره 

۲- لا پستحیب الّه لدعاثه 

۳- تذهب من وجهه علامات الصلاح 

4 - تمقته جنيع المخلوقات على الأرض 

5 - لا يثيبه الله على عمله الصالح 

٦‏ - لن يشمله الله في دعاء المؤمنين 

العقوبات آثناء الوت : 


۱- پموت ذلیلاً 


۲- پموت جوعانا 

۳- یموت عطشانا ولو شرب جميع ماء البحر 
العقوبات في القبر : 

١‏ - يضيق الله قبره حتى تختلف أضلاعه 

١‏ - يوقد الله عليه ناراً ذات هر 


- يرسل الله إليه ثعباناً يقال له الشجاع الأقرع يضربه من الفجر للظهر لتركه صلاة الفجر ومن 


الظهر للعصر لتركه صلاة الظهر وهكذا ... وفي كل ضربة يدخله في عمق الأرض سبعون ذراعاً 


العقوبات يوم القيامة : 
-١‏ يرسل الله إليه من يسحبه على وجهه 
؟ - ينظر الله إليه نظرة غضب يسقط معها لحم وجهه 


۳- يحاسبه الله بصرامة ويقذف به في النار . 


فهذا الحديث " من تهاون في الصلاة عاقبه الله بخمسة عشر عقوبة : ستة منها في الدنيا» وثلاثة 
عند الموت ٠‏ وثلاثة في القبر» وثلاثة عند خروجه من القبر... " : حديث موضوع مكذوب على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 

قال عنه سیاحة الشیخ ابن باز - ره الّه - نی مجلة " البحوث الاسلامية ۲ ۲۲۱ / ۳۲۹) : آما 
الحديث الذي نسبه صاحب النشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الصلاة 
وأنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة الخ : فإنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي صل الله 
عليه وسلم كما بين ذلك الحفاظ من العلماء رحمهم الله كالحافظ الذهبي في " لسان الیزان " 
والحافظ ابن حجر وغيرهما . 

وكذلك أصدرت " اللجنة الدائمة " فتوى برقم 8589 ببطلان هذا الحديث كا في " فتاوى 
اللجنة " ( 4 / 458 ) وما ورد في الفتوى ثما يحسن ذكره قول اللجنة : 

( ... وإن فيها جاء عن الله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يکفي ويشفي . قال 
تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتة ) النساء / ٠٠١‏ . وقال تعالى عن أهل النار 


: ( ما سلككم في سقر قالوا م نك من الصلین ... ) الدثر 8۲ - 4۳ ۰ فذكر من صفاتهم ترك 


الصلاة  ...‏ وقال صلى الله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد کفر ) 
رواه الترمذي ( 777١‏ ) والنسائي ( 57١‏ ) » وابن ماجه ( ٠١1/4‏ ) وصححه الالباني في 
صحيح الترمذي ( ۲۱۱۳ والآيات والأحاديث من ترك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سه كفراً 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا يحل لأحد نشره إلا مقروناً ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه . " 


فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة " ١(‏ / 5 ) . 

هل عذاب القبر حقيقة آم خيال كا يزعم إبراهيم عيسي ؟ 

ج: ذهب فريق من الخوارج وبعض المعتزلة: (كضرار بن عمروء وبشر المريسي ): 

إلى إنكار عذاب القبر. وذهب بعض امعتزلة كالجبائي: إلى أنه يقع على الكفار دون 
المؤمنين. 

لكو وله و ااب ار ایت اقاب والسه وک نیقی وف سم کنات 


علي الله ورسوله وعلماء الأمة فقال وهذا جماع الفقهاء کابن حزم مفتریاً الكذب عليه . 


١ 


وهذا نص كلام الإمام ابن حزم في مقدمة المح في إثبات عذاب القر . 


قال رحمه الله : 


u قر حى وما لارام وت حول‎ E IL 


ر 


ره و نع سير وير مه وم د و 


ڪلئتا عبد الله بن اسف ثنا هدن قتح دا عد اهاب بن سى ثنا محمد ین کسی 


نا إبراهيم بن مدا" مسل م الحجاج شا محمد بن بشار بن َع المي ايد 
وو م ویر ور ور هملد عو ۵ موم م ° ي o o‏ م ۵ م2 ر م م ٥°‏ 
ور و ثناشعية عن ین مرکدعن سعدین عبیسلة عن الب ان 
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ازب عن التي ی صلی الله عليه وَسَلَّمَ - كَال: « تست اه النین آمشوا ب القول 


0110010 ذل بر سم o‏ ر 


الثابت؟ [إبراهيم: [YY‏ کال رت في عذاب الق ¢ .»ال له من ربك؟ ول زي اش 


و بي مد هل مش م تنا عب د الله بن مرا قواريري ثا خن یدئنا یدیل 


۵ م 6 4 م مع و 


ند اله بسن شسقیق عن ی هریرة قال ۱ حرجث روح وی ماه ملکان 


عفانم اه وش ول سل السا< روخ طب> باجاسمة بل الارض, صلى اله یسك 


ان ست ا جح وه مم 


ر جسد کنت یط واب إل ربه‌نم شول: انطّد شوابهال آخر الاجل. 


عو ورو 


قاك: إن الگا رادا رجت روځ يول ل السا روح خر جات من 5 دحل 


الارض کی شّال انطد شواب-ل آخرالاجل. قال لو هريرة: قردرضول ال - صل ال 


م وه وه م وه و له 


علهوسلم - رطة گانث عل-عل لفه؛ وقال ال تعال: [ وکنتم وا فا < خاک نم 


و ےس س 


بیتکم نم بخ یکم) [البقرة: ۲۸ 1 صح ا حیاتان وان ققط ولا شرد روخ[ 


رس سم سه ك عم 2 محر سم سم م و س هار و #2 م2 7 
ل كَانَ ذا لك أيه کمن لحر باه عِسَى - عَله السلاموكل مَنْ جا ف يه آل الك نص 
الام هو ه مر صلم ولا و ه 3 


وهو ول من روي نه في دل لك ول من الصحابة-رضي الله نهم - . حخدئنا حمد 


م7 6 مم ۳ 2 و ه و ° م ۳ و و م ۳ مه و 9 و م ه 2 هسم 
سم 2 2 7 ت أ 7 2 2 7 


وريس ه ورس وه رياه و ور وه عي وا ماي o‏ 
بن محمد بن عبد المبن يزيد ری ثنا ججَدّي محمد بنْ عبد الله ثنا سفي ان بن عدم ينةا عن 


م2 م سم 


مَنْصُور بن عبد الرحمن عَنْ أمه صف لت سيبك الت دحل أبن عمر المسجد فا صر 


۳ 


لعي سم 6ل مر الم 


ار مطروخائلل صکب. تیل له من لسا قمّل لها وعزاها وقال: ِن 


مات ست بي -ءو! ن الأ رواخ عند الله وجل مات ەلا وما يمني 


أ 


7 ل م م0 لور 0 ص ر هعس ° مام 


ف هلي رس يى بن رگريا إل بغي من بغايا بد راد یل 2 يل ول برد دفي 


و مه ص مر ۵ سر 24 


عَدَاسْقَللار رَدّالروح إل ا لجدلا نها بن عرو ولیس با ال المحلى 


ع 9 


فيا طالب الحق. المتحرى الإنصافء. إليك هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية؛ 


فألق شا سمعك. وأحضر قلبكء. واحمد ربك إذ هداك لما اختلفوا فيه ووَثَّمَكَ لما 


و 4 6 


انحرفوا عنه من الحق المبين» وقل كما قال الراسخون في العلم: [ آما به کل من عضد 


سردا سے صر ا 


رتاک ورد دائ: وربا لا زع فلوبتا بعد إ يقتا وب لتا من دنك رح ۱ نك نت 


ماه و 


الوهاب] ولا تسمع هؤلاء الذين زاغوا فأزاغ الله أبصارهم وأعماهم وأصم آذانهم . 


أولة: الأدلة القرآنية على عذاب القير وفتنته: 


قال ابن القيم کاني "الروح"(ص۱۰۲): "ان نعیم البرزخ وعذابه مذكورفي القرآن 
في غير موضع ". 
وقد ترجم البخارى فى كتاب "الجنائز'" فقال: "باب ما جاء فى عذاب القر": 


وساق ف الترحمة ثلاث آيات:- 


* الآبةالأولى: قوله تعالى: وَلوتَرَىاذٍ الالوقي عَمرَات الأسوت وال 5و كه 


- و مو ۵ موه ممع ول هس وس ره سم سم 
باسطوا ايله م اخر جوا له سکم الوم رون عدا اون بے کنتم ته وون على اله عير 
م و وه ۳ 

الحقَ وکنتم عن آیا هتستکم "ون )1الانعام:۳٩]‏ 


قال الشیخ حافظ حكمي كم في "معارج القبول": 


" وجه الدلالة من هذه الآبة أنه إذا كان بَفُعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله 
صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وآنناهم وهم لا برون شيئاً من ذلكء ولا يسمعون شيئاً 
من ذلك التقريع والتوبيخ» ولا يدرون بشي-ء من ذلك الضر-بء. غير أنهم يرون مجرد 
احتضاره وسیاق نفسه. ولا یعلمون بثی-» ما يقاسي من الشدائدء فلأن بعل له في قبره 
أعظم منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر؛ لأهم لم يطلعوا على ما يناله بين 
آظهرهم ذ فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ "اه بتصرف. 

قال ابن القيم : وهذا خطاب شم عند الوت. وقد أخبرت الملائكة - وهم الصادقون - 
آنهم حینشذ مجرّون عذاب امُون» ولو تأخر عنهم ذلك ای انقضاء الدنیا لا صح آن بقال 


۵ مهم گر م6 م2 


شم: لب وم جزون] .اه 


۶ 


ما أن يقر بها أخير الله تعالى به فى المحتضر.؛ فيلزمه ما ورد فى عذاب القبرء أو يجحد هذا 
وهذاء فيكفر بتكذيبه لله ورسوله. 
الاية الشانية: قوله تعالی: [وَهن حولکم مَنَ الأغرّاب منَاذ قُونَ وَمِ نْأفل اللينَةمَرَُواأً 


عناق لا متخ تلهم هلیم رين سم نون ال عذاب عظ_سیم) 
[التوبة: ۱۰۱] جاء في "فتح الباري" (۳/ ۲۳۳): 
أن هذه الآية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقن قبل عذاب یوم القيامة. 
العذاب الأول: ما يصيبهم الله به في الدنيا: إما بعقاب من عنده. وإما بأيدي المؤمنين. 
والعذاب الثاني: عذاب القبر. 
ر ولوف »ره 


۳ 


وقالالطيرى فى "تفسيره" (5/ :)١١-9‏ "والأغلب فى إحدى المرتين عذاب القيرء 
والاخری تحتمل آحد ما تقدم ذکره من اسوع آو السبي آو القتل والاذلال... آو غبر 


لك 
وقال أيضاً: "سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين: أحداهما في الدنياء والأخرى في القبر". 


قال ابن عباس : "العذاب الثاني ف القر'". 


وقال حاهد ِ '' إسنعدمهم مرئين 1 بالجوع. وعذاب القبر''. 


وقال قتادة : "عذاباً ی الدنیا وعذاباً نی القبر. وهو قول الحسن وابن جريج". 


ف الاب الشالد:: قوله تعال: 3. وخاق ب-الف رعونّ سوءالعداب(40] النار 
شون علیها شلوا وعشبا ویو تقوم السام لوا لد رش ون ند الشتاب) 
[غافر : 6۵ 4 ] 


قال ابن كثير: "وهذه الآية أصل كبير ني استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 


١ القبور"‎ 


وجاء ی "فتح الباري" (۱۱/ ۲۳۳): " آن هله الابة حجة واضحة لأهل السنة الذين 
آثبتوا عذاب الق فان اسق -تبارك وتعالی -قرر آن آل فرعون یعرضون علل النار 
غدواً وعشياً وهذا قبل يوم القيامة: لأنه قال بعد ذلك: 


م52 ی 


۱ ...یوم وم لسع لوا آل ف رون قد الْعَاب) [غافر :7 6 ] 


قال القرطبي : "الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ, وهو حجة في إثبات 


عذاب القر'". اه 
ففي هذه الآية ذكر عذاب الدارين ذكراً صريحاً لا يحتمل غيره. 


الآية الرابعة: ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبرء وعذابه 


قوله تعال: انين آمنواً بالقولالتابستفي الي اة الا و لاخ و 


كع كو كي 


[إبراهيم: 77 ] 
وساق البخاري بسنده إلى البراء بن عازب # قال: قال رسول الله ي: '" إذاقعد 
2۳ 7 


لمؤمن ني قيره في ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فذلك قوله: شت 


الله انيد أمكوا بالقول الثانيكب. 1" 


وأخرجه مسلم أيضا عن شعبة وزاد فيه: يتت الله النین آمنواً) نزلت في عذاب 


القر. 


يقال له: من رباك؟ فيقول: رب الله وديني الإسلام ونبيّ محمد بء وذلك قول الله تعالى: 


يَتَكَاكَنِينَ أمتواوالقولالثارست ف الليناة. الدثيا وق الآخشرة ل الله الصا ین 


اي ي ي 


مر ۵ مور الور ر 
۰ س 


ول له ما یشاء ) [ابراهیم: ۲۷] 
قال ابن عباس : "المخاطبة في القبر يقول: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبيك؟ وفي 


الآخرة مثل ذلك" . 


م ابي و قر :ها ١‏ س 


* الاية اغاسة: قوله تعال:۱ فرهم حتی بلاوا یونم الني ذ به‌یصعتون (40] 

م6 م وه 0 o‏ 

يوم لا يغد ي عنهم 
مه ووره مس ه دسم و وو م و مر وص الب ىس و ساس حور سم مر م2 ریه ر ر و ه 
کہ دهم شا ولا هم بنصرون [وَاِئن ! لنین ظلمواعاباً دون دا -ك ولک سن‌آکشرهم 
لا یعلمونَ) [الطور: 6۵ - 1۷ ] 
قال ابن جرير فى ""تفسره" (۱۱/ ۳۱۰۳۷) : 

2 و س مر 


عن البراء 4#: مذاباً دون دا مك ] قال: "عذاب القبر ". 


۲١ 


وعن قتادة : أن ابن عباس كان يقول: "إنكم لتجدون عذاب القبر في كتاب الله: !ان 
١‏ لَنِينَ ظلموا عَداباً دون د ك ولك ن رهم لا يعمو[ الطور:۷٤]‏ 

قال ابن جرير : "والصواب من القول ني ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر أن 
للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذاباً دون يومهم الذي فيه يصعقون. وذلك يوم 


القيامة» فعذاب القبر دون يوم القيامة» لأنه ني البرزخ, والجوع الذي أصاب كفار 


وقال ابن القيم في كتابه "الروح" (ص 23١:‏ وني "الدر المشور" للسيوطي 
(/۱۲۰): "وهذا يحتمل أن يراد به عذاهم بالقتتل وغيرهني الدنياء وأن يراد به 
عذابهم في البرزخ وهو أظهر؛ لأن كثيراًمنهم مات ولم يعذب في الدنياء وقد يقال وهو 
أظهر: إن من مات منهم علب في البرزخ» ومن بقي منهم علّب في الدنیا بالقصل 
وغيره» فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وني البرزخ '" . 


©« الآية السادسة: قوله تعالى: 


[ وَلنلیقتهم ی الاب ای دون الْعَدَابٍ الأكبر لعلهم برجعون)[السجدة: ۲۱] 


۰ 
هر 


۳ 


قال ابن جریر في "'تفسيره" (9/ :)١١١‏ 

قال مجاهد : "الأدنى ني القبور وعذاب الدنيا" . 

وقال ابن القيم في " کتابه الروح" (ص۱۰۲): "وقد احتج ببذه الآبية جماعة (منهم 

عبد الله بن عباس) على عذاب القبرء وني الاحتجاج بها شيء؛ لأن هذا عذاب في الدنيا 

يستدعي به رجوعهم من الكفرء ول يكن هذا نما يخفى على حبر الأمة وترجمان القرآن. 
لکن من فقههني القرآن ودقة فهمه‌فیه» فهم منها عذاب القبر فإنه سبحانه أخبر أن له 

فيهم عذابين أدنى وأكبرء فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعواء فدل على أنه بقي 

لهم من الأدنى بقية يعذبون بها بعد عذاب الدنياء ولهذا قال: [ من الاب الای ) ول 


یقل: ولنذيقتهم العذاب الأدنى... فتأمله. 
وهذا نظیر قول النبي : " فيفتح له طاقة إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها" 


ولم يقل: "فيأتيه حرها وسمومها". فإن الذي وصل إليه بعض ذلك وبقي له أكثره: 
والذى ذاقه أعداء الله فى الدنيا بعض العذاب الأدنى. وبقي لهم ماهو أعظم منه". 


(الروح: ص ۱۰۲) 


© الآية السابعة: قوله تعالى: 


5 م سس ا جر نهر 5 س ھ6 م ڪر ەرو ,ا ص ا موم د ا سر 
[ النين تتوفاهم إلاه که ظا! يأنفسهم فأ لَقَوا السكمما كنا تَعَمَلٌ من سوءبل | ن الله 


ى 
ق تيز م ر 


م2 وہ 2 E‏ 3 5 8 مو رم 5 هس ۳ 
لك سیم بسعا کنستم تعملسون (۸ اد واب جهنم خاا سلین ف بهافلء سنس شوی 
کم ینٌ) [النحل: ۲۸۰۲۹] 

قال العلامة ابن کثبر نی "تفسره" (۸۸/4): 


"يخبر الله تعالى عن حال المشر_كين الظالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجى الملائكة 


وهم یدخلون جهنم من یوم ماتهم بآرواحهم. وينال أجسادهم في قبورهم من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم ني أجسادهم وخلدت في نار جهنم 
كما قال تعالى: 


[ الاریعرضون علب ها ضدوا وعنسی] ویوم تشوم الساعة آدطوا آل ف رعون سد 
العدّاب ][غافر:1؟ ]. اه 


« الآية الشامنة: قوله تعالى: 


وولا تال لقَذ ک دت تركنإ لهم شینا ئا سيلا افا تال ضغْف الحياة 
ضف الات لم لا جد لک عَك نا تصیرا) [الاسراء: ۷۵ ۷] 
قال الحسن البصري : "هو عذاب القبر" 
وفال عطاء : "هو علذاب الق "". ([بات عذاب القبر للبيهقي: ص 


ها خط عم رو وا اً جوا ارا ۰ [نوح: ۲۵] 
قال الآلوسي في "روح المعاني' ' في تفسير هذه الآية: جوا کار 


"هي نار البرزخ والمراد: عذاب القبر. ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو 


الطبر مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب". 


وقال فخر الدين الرازي في ""مفاتيح الغيب" :)۷١١ /٠١(‏ 


وه 


"تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القير بقوله: (قرفواكاً دخلوا ناراً) وذلك من 


وجهين.- 

الأول: أن الفاء في قوله تعالى: (قأ دخلوا تاراً) تدل عل أنه حصلت تلك الحالة عقيب 
الاغراق. فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة» وإلا بطلت دلالة هذه الفاء. 

الثاني: أنه قال: إن دخلوا) على سبيل الإخبار عن الماضي. وهذا إنم| يصدق لو وقع 
ذلك. أه 

وقال القرطبي في "تفسبره" (۱۰/ ۱1۷۹۰ لا أدخلوا نا اتارً) أي بعد إغراقهم. 

قال القشبري : وهذا يدل على عذاب القبر. 

وقال الشیخ آبو بکر الجزائري - حفظه الله - ني " آیسر التفاسیر ": 

حظوا تار) | أي بمجرد ما یغرق الشخص وتخرج روحه یدخل النار في البرزخ. 


الاية العاشرة: قوله تعال: 


[ فلولا کا بلقت اقوفتم جك -دتنظرون(۸4) وحن قرب | لنْهمنكُم 


م2 2 و ه و م2 ° و وه مر همم م2 ره و رر و وه 
ولک سن لاتبصر سون[۸۰)لولا! ن کنستم غیر مدید ین [۸7] ترجعوبان کنستم 


ی ۳ ِ ع هه اس ل گس لا م2 سه به لس ور نه سي سس ته لوس و 
صاد ة ين(1۸۷ مان کان من اذشربین(۸۸) فروح ورجان وجنه نعیم(۸۹] وال ن 


سم 


7 
ص لهاس 


كان منَصحَاب الْيمين[ ۹٠‏ قسلام ك من حاب الْيمين !191 وَلَا إن كَانَ من 
کین الضَّالَّينَ (91 كَنرْلٌ مَنْ كم يم ٣ضا‏ يه جَحيم] [الواقعة: ٤١۸۳‏ ۹] 


وقد استدل الإمام ابن القيم بهذه الآيات على عذاب القبر في "كتاب الروح" (ص 
۳ فقال: "فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند السوت. وذكر في أول السورة 
آحکامها یوم العاد الاکبر وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية» إذ هي أهم وأولى 
بالذكرء وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام» كا جعلهم ني الآخرة ثلاثة أقسام". 

* الآية الحادية عشرة والأخيرة: قوله تعالى: 
من هرق عن ذ_ ري كان تانیت شارت ریم الوامتقتی) [طه: 


۳۱۷ 


قال النبى الذى لا ينطق عن ال هوى مفسراً هذه المعيشة الضنك: بأمها عذاب القير. 


فقد أخرج الحاكم بسند جيد عن أبي هريرة 5 أن النبي قال فى تفسير هذه الآية: 
'"عذاب القير'"'. 
قال ابن كثير وقال محمد بن أبي حاتم حدثنا أي حدثنا عمر بن علي حدثني سلمة بن 
تمام حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة)7 قالت: 
: ۲ 4 ۳ ۰ + »« 2 ع وه وه 
"ویل لاهل العاصی من آهل القبور؛ تدخل عليهم في قبورهم حي ات سود آو دهم 
حية عند رأسه وحية عند رجليه. يقرصانه حتى يلتقيا فى وسطه. فذلك العذاب فى 
بم e‏ و . 
إن وراد جم بررّخ إلى يوم يعون )[المؤمنون: ]٠١٠١‏ 
وقال أبو صالح وغيره: في قوله تعالى: و وراد هم ]: "يعني أمامهم". 
وقال مجاهد : "البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة" 
وقال محمد ابن كعب: "البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون 


ویشربون ولا مع آهل الآخرة يجازون بع لهم" . 


وقال أبو صخر: "البرزخ: المقابر» لا هم ني الدنيا ولا هم في الآخرة. فهم مقيمون إلى 
۰ 

وم تون . 

ز ‏ أنه ۱ ان 10 : ۲ ده 

وفي وله تعال: ومن وراد هم برزخ ...1 تهديد لهؤلاء المحتضر-ين من الظلمة بعذاب 

البرزخ 

کا قال تعالی: من وراه + عَلَابْعد یظّ ](براهيم:۱۷) وقوله تعصالی: [... | يوم 

و هم لو م 

ییعثون ) 


أي يستمر به العذاب إلى يوم البعثء كما جاء في الحديث: "فلا يزال معذباً فيها" 


أي في الأرض . (تفسیر القرآن العظیم: ۳/ ۲۵۵). 


الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية المطهرة: 


لابد أن نعلم أن أحاديث القبر متواترة» وهي أخبار ثابتة توجب العلم وتنفي الشك 


والریب. وإنكار المتواتر كفر. 

ولقد نص على التواتر جمع من أهل العلم:- 

:)۷۰ -قال ابن القيم في كتابه "الروح" (ص‎ ١ 

"أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي ". 
۲ - وقال السيوطي في "شرح الصدور" (ص ۱۱۷): 

"باب فتنة القمر وسوال اللکین: قد تواترت الأحاديث بذلك" . 

۳ - یقول " شارح الطحاویة" (ص 4۵۰): 


آملا وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولانتكلم في كيفيته» إذ 


ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لاعهد له به في هذه الدان والشر-ع لا يأتي بما 


تحيله العقول» بل إن الشرع قد يأتي با تحار فيه العقول. فإن عودة الروح إلى المسد ليس 
على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 
؛ - وقال الشيخ حافظ حكمي : 
"وأما نصوص السنة ني إثبات عذاب القبر فقد بلغت الأحاديث ني ذلك مبلغ التواتره 
إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث ونقّاده عن الجمٌ الغفير والجمع الكثير من أصحاب 
رسول الّه منهم: آنس بن مالك وعبد الله بن عباس والبراء بن عازب» وعمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين» وأساء بنت أبي بكر وأبو أيوب 
الأنصاري» وأم خالد, وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وسمرة بن جندب» وعثان. 
وعل» وزيد بن ثابت» وجابر بن عبد الله» وسعد بن أي وقاص» وزيد بن أرقم» وآبو 
بکرق وعبد الرهن بن سمرةء وعبد الّه ببن عمرو بن العاص وآبوه عمرو وآبو قتادق 
وعبد الله بن مسعود. وأبو طلحة, وعبد ال رحمن بن حسنة. وقیم الداري» وحذیفةه 
وأبو موسىء والنعمان بن بشير. وعوف بن مالك #5:. 

٠‏ الأحاديث التي تدل على عذاب القبر 


۲۳١ 


١‏ -ولقد ترجم الإمام البخارى ف "كنات الجنائز" لعذاب الق فقال: "باب ما 
جاء فى عذاب القبر" عن أنس 4 أن النبى قال: 


"العبد إذا وضع في قبره وتولّ وذهب أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل محمد ؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله 
و رسوله. فیقال: انظر ال مقعدك من النار دك اله به مقعدآمن اکنة. قال اللبی : 


فيراهما جميعا” وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت آقول ما یقول الناس» 


7 ٥ےس‎ 


:5م 2 3 3 2 7 وان 4 چ 2 ی ۰ 
فيقال: لا دربت ولا تل ست”» ثم يضر-ب ب مطرقة© من حديد ضربة بين أذنيه فيبصيح 


(۳) وقد صح كذلك أن للكافر مقعدان» وني هذا الحديث دليل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدان: مقعد في الجنة 
5 شم هو م2 


و is YF»‏ 0 ۱ 2 9 م وو ور و ے ی 
ومقعد في النار» فأما مقاعد الكفار في الجنة فإنها يرثها المؤمنون؛ كا قال تعالى: إو ك هم الوارُون(۱۰) این یرون 

الفردوهیذ يها حال دون)[الومنون:۱۱-۱۰] 1 1 ا 
ونقل ابن كثير ل) في "تفسيره" )١1١١/1١(‏ عن مجاهد [] أنه قال في هذه الآية: روك لكَ هم الْوَارنُونَ) ما عبدإلا وله 
منزلان: منزل ني الجنة» ومنزل 1 ۲ َ 
في النار» فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة» ویهدم بيته الذي في النارء وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة» ويبني بيته الذي 
ني النا ر» وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا شريك 
له فلم| قام مؤلاء المؤمنون بها وجب عليهم من العبادة» وترك آولئك ما آمروا به مخ قوا له؛ أحرز هؤلاء نصيب أولئك 
لو كانوا أطاعوا ربهم 5. اه َ 


(4) " لا دریت وتلیت": نقل احافظ ابن حجر في "فتح الباري" (۲۳۹/۳): عن ثعلب آنه قال: "آي: لا فهمت. ولا 
قرأت القرآن ولا اتَبعْتَ من يدري. 

م 9 ۲ 5 ۵ ۰ ۲۰ ۳ ۰ و مه 3 ۶ 
(6) "ثم يضرب بمطرقة": قال في ات العرب "۲ أصل الطرق من الضرب» ومنه سمیت مطرقة الصانع واحداد؛ لانه 
يطرق بباء أي: يضرب بها. 


۳۲ 


صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين" (آخرجه البخاري ورواه مسلم من 


طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه). 


قال قتادة : " وذكر لنا أنه يفسح له ني قبره سبعون ذراعاً - يعني المؤمن - ويملأ عليه 
خضرآ" ال یوم یبعثون". (أخرجه مسلم). 

وقال :"لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القير الذي أسمع" 
وعو اتو غاس اسلا" كان يعلّمهم هذا الدعاء كم یلم السورة من 
القرآن قولوا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات" (أخرج هه 
مسلم) 

وأخرج الإمام مسلم عن بي هريرة 4 قال: قال رسول الله : 


خَضراً: معناه: ذ عماً غضة ناعمة» واصله من خضرة الشجر. (قاله النووي في "شرحه على مسلم: /11/ 5 )7١‏ 


۳۳ 


"إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم. ومن عذاب القبر. ومن فتنة الحیا والات. ومن شر فتنة السیح الدجال" 

وعند البخاري ومسلم من حدیث آنس # أيضآ أن النبي قال: "وأعوذ بك من 
عذاب القبر" 

۲ - وآخرج البخاري عن عائشة 76: 

" أن بودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبر. 
فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر» فقال: نصم. عذاب القبر حقی قالت عائشة 
6 قا رايت وسول الله صل ا ا ارا ن عذات الق" . 

وني رواية مسلم عن عائشة €( قالت: "د خلت عل عجوزان من عجز بهود الدینةه 
فقالتا: ان أهل القبوريمدَّبون في قبورهم. قالت: فكذَّبتهها وم أنعم أن أصدقهماء 
فخرجتا ودخل عل رسول الله فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود 


الدينة دخلتا عل فزعمتا آن آهل القبور یصّبون في قبسورهم» فقال: صدقتا. انبم 


۳ 


1 مگ ۳ 58 5 0 3 ان‎ ٤ 
یعذبون عذابأ تسمعه البهائم نم قالت: فما رآیته بعد في صلاة الا یتعوذ من عذاب‎ 
القر"‎ 


ع 


وأخرج الإمام أحمد وابن حبان بسند صحیح عن آم مبشر- 6( قالت: "تا ول 
الله وأنا في حائط من حوائط ببني النجار فيه قبور قد ماتوافي الجاهلية» [فسمعهم وهم 


بعصلّبون]» فخرج وهو يقول: استعيذوا بالله من عذاب القبر» قلت: يا رسول الله 
وللقبر عذاب؟ قال: إنهم لعذّبون في قبورهم؟ عذاباً تسمعه البهائم" 
مسلم) 


" دخل علي رسول الله وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت آنکم تفتنون 
في القبور قالت: فارتاع رسول الّه وقال: انما تشتن یمود قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم 
قال رسول : هل شعرت آنه آوحي إل آنکم تفتنون في القبور؟ 

قالت عائشة: فسمعت رسول الله بعد يستعيدٌ من عذاب القبر". 


Yo 


وهذا الحديث صريح في أن رسول الله م يكن حي إليه في شأن فتنة القبر لأهل 


5 


الاسلام ثم أوحيّ إليه أن أمته أيضاً تفتن في قبورها. 


4 -وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة أيضاً )(: "أن يبودية دخلت عليها فذكرت 
عذات الق فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القم؟ فقال: عذاب القبر حقء 


قالت عائشة: فا ریت رسول اله بعد صل شيك إلاكعوة من عات القير"": 
ه - وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي بكرة عن النبي : 

" أنه كان يقول ني أثر الصلاة: اللهم إن أعودُ بك من الکفر وعذاب القبر ". 
(وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي) 


5 - أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب #5 قال: 


۳۹ 


"خرجنا مع رسول الله نی جنازة رجل من الانصان فانتهي: | إلى الة ولایلح 7 
فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رءوسنا الطير وفي يدهعودينكتت به 
الأرضء فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبرء مرتين أو ثلاثاً". 

- وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر 76 قالت: 


"قام رسول الله خطيباً فذكر فتنة القبر التي يتن فيها المرء» فلم ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضحة". - زاد النسائي: "حالت بيني وبين أن آفهم کلام رسول الّه ؛ فلا 
سكنت ضجتهم» قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك» ماذا قال رسول الله آخر 
قوله؟ قال: قدحي إلى أنكم تفتنون في القبور قريباً من فتئة الدّجّال" (انظر جامع 


الأصول:۱۱/ ۱۷۰) 
۸ - آخرح الامام أحمد عن عمر بن الخطاب 5 آن النبي : 


"كان يتعوذ من ابن والبخل وعذاب القبر ". 


اللّحَدٌ: هو الشَّنُ الذي يكون ني جانب القبر موضع الیت؛ لاأنه قد یل عن وَسَط + إلى جانبه» وهذا الشق يكون في 
مواجهة القبلة. ۲ ۲ 


۳۷ 


4 - وعند البخارى من حديث ابنة خالد بن سعيد بن العاص : 
"نها سمعت النبی وهو یَعوذ من عذاب الق "". 
1 - وأخرج البخاري عن أبي هريرة 4 قال: "كان رسول الله يدعو: اللهم إن أعوذ 


بك من عذاب القبر. ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح 


الدجال" 
۱ - وآخرج البخاري عن سعد بن آي وقاص #ه قال: " كان النبي يعلّمنا هؤلاء 
الکلہات کا تعلَّم الک ما: الهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذبك من الجبن» وأعوذ 
بك من أن "رد إلى أركل العم وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر". 
۲ - وني صحيح مسلم عن زید بن آرقم قال: 
"لا آقول لکم الا ما كان رسول الّه بقول: کان یقول: اللهم ان َعوذ بك من العجز 


والكسلء والجسبن والبخل واشرم وعذاب القبر اللهم آت نفسها تقواهاء وزكّها أنت 


۳۸ 


خبر من زکاها آنت ول ,ها ومولاها اللهم اي آعوذ بك من علم لا ینفع» ومن قلب لا 
خشع» ومن نفسلل تشبع ومن دعوة لا تحاب فا" . 
۳ - وآخرج البخاري ومسلم عن عائشة 76 آن النبي کان یقول: 


"اللهم ان آعوذ بك من الکسل واشرم" والأئم" والغرم"" ومن فتنة"" القبر وعذاب 
القبر ومن فتنة النار وغعذاب النارء ومن شر فثئة الغنىء وأعوذ باك من فتنة الفقرء 
وأعوذ بك من فتئة المسيح الدجالء اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق 
قلبي من الخطايا ىا نقّيت الشوب الأبيض من الدَّنّس”": وباعد بيني وبين خطاياي ک| 


باعدت بين المشرق والمغرب"' . 


(6) الهرم: أقصى العمر. 
(9) المأثم: الإثم. 
)۱۰( 2 الدین» وقد فسر النبي 4 سبب استعاذته من المأثم وا مغرم» فقال: 'إن الرجل إذا غرم م حدث فکذب. 
ووعد فأخاة شش 
(البخاري ومسلم) 
(۱۱ الفتنة: السوال والامتحان» وتستعمل كثيراً بمعنى السوء والشر. فهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن المختبر. 
ومذا بظهر معنی الاستعاذة من فتنة القر. 
(۱۲) الدنس: الوسخ. 


۳۹ 


6 - وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود # قال: 

"كان نبي الله إذا أمسى قال: "أمسسينا وأمسى الك لله والحمد لله ولا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» قال أراه قال فیهن: له اللك وله امد وهو عل کل شیء قدير 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما 
بعدها. رب آعوذ بك من الکسل وسوء الک رب أعوذ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبور وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: أصبحنا وأصبح الك لله" . 

وني رواية أخرى عن مسلم أيضاً: 

"اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر". 

۵ - وأخرج الإمام أحمد والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت 
رسول الله يقول: " اللهم إِنٍ أعوذ بك من الكَسّل والرم, والمغرم والمأثم» وأعوذبك 


من شر المسيح الدّجالء وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من عذاب النار " 


55- وأخرج الإمام مسلم عن عمرو بن العاص 4 في قصة وفاته... وني الحديث أنه 
قال: " فٍذا آنا مت فلا تصحبنى نائحةٌ ولانال فإذا دفنتموني فشنوا" عل التراب شنا 


عن 5 3 2 ۹ 0 ١‏ 5 5 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما تتحر جزور ویقسم خمهاحتی استانس بکم وأنظر ماذا 


و و و سر 
راجع به رسل ربي كن" 


۷ - وآخرج آبو داود عن عنمان 4 قال: "کان النبي |ذا فرغ من دفن الرجل. وقف 


عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبیت. فانه الان"" ال" 


قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في "شرح سنن أبي داود" تعليقا على هذا 
احدیث: "وفیه دلیل عل ثبوت حباة الق وقد وردت بذلك أيضاً أحاديث صحيحة 


فى "الصحيحين'' ... وغيرهما. 


6 


۸ - آخرج الترمذي عن آي هريرة قال: قال رسول الله : 


(۱۳) الشنّ: هو الب الط 


(14) الآن: أي بعد حين یسیر بعد انصرافهم وسمعه لقرع نعاهم. كما دت علیه الأحادیث الأخری. کما یقول الرجل 
لصاحبه: "الآن آنيك'"': أى بعد حين يسيرء والله أعلم. 


٤١ 


"ذا قير المي أو قال أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان”" يقال لأحدهما: المنكر. 
الآخر: النكبرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد 
الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فيقولان: قد كنا نعلم أنك 
تقول هذا. ثم يَفُسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين» ثم ينور له فيه. ثم يقال له: نم. 
فيقول: أر- جع إلى أهلي فآخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب 
أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقاً قال: سمعت الناس 
يقولون» فقلت مثله. لا آدري فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال لالأرض 
التئمي عليه» فتلتئم عليه؛ فتختلف أضلاعه؛ فلا يزال فيها مُعذَّباً حتى يبعثه الله من 
مضحعه ذلك "۲ (ص حيح اللجامع: 775)؛ ( السلسلة 


الصحیحة ح ۱۳۹۱) 


٩‏ - آخرج الامام آهد والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال: قال: سمعت رسول الله 


یقول: " ان هذه الأمة بل فی قبورهاء فاذا ٍخل الومن قبره وتو عنه آصحابه. جاءه 


(15) أزرقان: الك في العين» قال في"اللسان" : الزركة خض ني سواد العبن» وقال ابن سيدّه في قوله تعالى: آوتحشر - 
لحرن يوم ذزرتا) | طه :۲ 1°[ إنما قيل: زرقاًلأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظ رهم (آي: أبصارهم) .اه 


<۲ 


ملك شديد الانتهار فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: إنه 
رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذي كان لك في النارء قد أنجاك 
الله منه» وأبدلك بمقعدك الذي ترى من النار مقعدك الذي ترى من الجنَّة فيراهما 
كليهماء فيقول المؤمن: دعوني أبشّرب أهلي, فيال له: أسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولّ 
عنه أهله. في ت ال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فبقول: لا أدري, أقول كما يقول 
الناس» فيال له: لا ریت هذا مقعدك الذي كان لك في اكحنّة أبدلك مكانه مقعدك 


من النار قال جابر: قال: سمعت النبي الله يقول: يعت كل عبدني القبر على ما مات 
عليه المؤمن على إيمانه» والمنافق على نفاقه " 

٠‏ - وعند أحمد أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري 4 أنه قال: 

"شهدنا مع رسول الله جنازة فقال رسول الله : يا أيها الناس إن هذه الأمة تستلى في 
قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه صحابه جاءه ملك وني یده طراق من حدید» 
فأقعده. فقال: ما تقول ني هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 


محمداً عبده ورسوله؛ فيقول له: صدقت. ثم يفتح له بابٌ إلى النار» فيقول: كان هذا 


منزلك لو کفرت بربك. فآما إذ آمنت فهذا منزلك. فیفتح له باب إلى الجنَّة» فبريد أن 
ینهض الیه فیقول له: اسکن اسکن وُسح له في قبره» وإن كان كافراً أو منافقاً يقول 
له: ما تقول ی هذا الرجل؟ فیقول: لا أدري» سمعت الناس یقولون شین فيقول: لا 
دریت ولا تلیت ولا اهتدیت. ثم یتح له باب إلى النَّة فيقول: هذا منزلك لو كنت 
آمنت بربك» فما إذ کفرت به فإن الله كك أبدلك به هذاء فیفتح له باب ال الّار» نم 
بقمعه قمعة بالمطراق فيصيح صيحة يسمعها حلق ال 3 کلم غبر التقلین» فقال 
بعض القوم: يا رسول الله ما أحدٌ يقوم عليه ملك ني يده مطراق الا هل" عند ذلك. 
فقال رسول الله : 


واه ع سس ع 8 


بت له النین آمنوا لول بت ي ا ار لد اوفی الاخرة ) [ابراهیم: ۲۲۷" 


۱ - وآخرج الامام آمد عن آي قنادة 4 في قوله تعالى: 


وه 


بت له النین آمنوأ او بت نیاق لد ا وني الآخرةِ ) [براهیم: ۲۷ ]» قال: 


(۱۲ ) هیل: معناه: لا یثبت له في هذا الوقف عقل ولا حزم يقال عن الرجل الذي لا حزم له ولا عقل. وافائل من الرمل: 
الذي لا یثبت مکانه حتی بنهال فیسقط. 


۶ 


" إن المؤمن إذا مات أججلس في قبره. فيقال له: من رباك؟ فيقول: الله َك فيقال له: من 
نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله » فيقال له ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال 
له: انظر إلى منزلك من النار لو زغت» ثم تح له باب إلى الجن فيقال له: انظر إلى 
منزل.ك من الجنَّة إذ ثبت واذا مات الکافر آجلس في قبره: فيقال له: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ فيقول:لا أدري» كنت أسمع الناس يقولونء فیقال له: لا درست؛ نم شتح نه 
باب ال اه فیقال له: انظر ال منزلك من ابنة لو ثبست. ثم شتح له باب ال النار 


فيقال له: 


ار اجيم النار إذ زغتء فذلك قوله تعالى: بست الله الَنِينَ آمنواًب_الْقول 


اتات في الحياة ادن وَفي الآخرة ) [ابراهیم:۲۷]" 


7 - وأخرج ابن جرير وابن مردويه في "الدر المنشور" (7/5") عن أبي هريرة 5ه 


قال: قال رسول الله : 


انين آمنواً ب لول الثّابٍت نی اياة الدنیا وق الاخرة )[براهيم: ۲۷]» قال: 


ا 


ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك؟ ومادينك؟ ومن نبیك؟ فیقول: ری ال وديني 


الا سلام» ول محمد علیه الصلاة والسلام جاءنا بل نات من عند الله فآمنث به 


2 چ 4 ۰ له وه 
وصدفت» في قال له: صدقت» على هذا عشتء وعليه مت. وعليه تبعث" 


یقول الشیخ حافظ بن آمد حكمي: 


وان ا ارتا الد وماالرسول 
عند ذا يتبث المهيمن بثابت الْقَول الذين آمنوا 
ق ن المرتات عند ذلك بأنما ممردده الَهالك 


۳ - وآخرج البخاري عن البراء بن عازب 4 عن النبي قال: 

۱ م و . ی وعم 5 ۱ 0 u‏ 0 2 ی 
|ذا قعد الومن ی قبره نم شهد آن لا اله الا له وآن محمداً رسول الم فذلك 

قوله: أيَبسَتَ الله الَِينَ آموا + الول التابت . ۰ [ابراهیم:۲۷]" 

4 - وأخرج البيهقي والحاكم وابن أبي شيبة عن أبي هريرة 5 عن النبي : 


ژالذي نفسي-بیده ٍن الیت لیسمع خف نعال كم حين تولون عنه مدبرين» فإن كان 
مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه. والزكاة عن يمينه. والصوم عن یساره؛ وكان فعل 


4 


و 


ا لحرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس E‏ سۇتى م 








وه 


۹۹ 2 ۱ د ا و سل )0 ۰ 1 + ۱ ب * E‏ 
ذلك مت. وعلیه تبعث إن شاء الله تعالى» ثم يسح لهفى قبره سبعون ذر اعا وشور له 














الدني) وني الآخرة ] [ابراهیم: ۲۲۷" 


(ورواه كذلك ابن بخ ان وذكر جواب الكافر وعذابه) 
۵۰- وآخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر 4 قالت في حديث الكسوف الطويل: 


"فلماانصر_ف رسو ل الله حمد الله وأثنى عليه» ثم فال: مامن شيء 7 كنت ل أره 
إلااقد رأيتهني مقامي هذا حتى الجنَّة والنارء لقد آوحي ال أنكم تفتنون في 
القبور مثل 

- و قریب -من فتنة الدجال" - قالت فاطمة بنت النذر: لا آدری آیته| قالت آسیاء -. 

يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن آو الوقن -. 

- قالت فاطمة بنت المنذر: لا أدرى أيتهما قالت أسماء . فيقول: محمد رسول الله جاءنا 
بالببانات والهدى. فأجبنوآمنا واتّبعناء فيقالله: نم صا حا فقدعَل متاك كنت لموقناً 
وأماالمنافق -أوالمرتاب _قالت فاطمة بنت المنذر: لا أدرى أى ذلك قالت آساء ب 


فیقول: لا آدری سمعت الناس يقولون شیثاً فقلته " . 


5- وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: 

"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي-"» إن كان من أهل الحتَّة فمن 
أهل اکنة» وإن كان من أهل النار فمن آهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة " ( متفق عليه) 

۷- وقال رسول ال : 

ذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناة هم فإن كانت صالحة قالت: قدموني 
قدمونيء وإن كانت غير صال حة قالت: يا ويلهاء أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل 


شیء إلا الانسان» ولو سمعها الإنسان لعف" (البخاري) 


يقول ذلك عندما يرى ما ينتظره. 

- وقال :" إن العبد المؤمن إذا كان ني انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
من السماء ملائكة بيض الوجوه. كأن وجوهم الشمس, معهم كفن من أكفان الجنة, 
وحنوط من حنوط اکن - إلى أن قال: فتعادروحه. فيأتيه ملكان. فيحلسانه. فيقولان 


(۱۷) بالغداة والعشي: يعني أول النهار وآخره. 
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» فيقول: رب أقم الساعة» رب 








فأفرشوه من النارء وافتحواله باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق علیه 
قره حتی تختلف آضلاعه. ویأئیه رجل قبیح الوجه قبیح الثیاب منتن الریح فیقول: 
أبشر بالذي بسووك هذا یومك الذي کنت توعد. فیقول: من آنت فوجهك الوجه 
بجیء بالشر ؟ فیقول: آنا عملك اخبیث. فیقول: رب لا تقم الساعة" 

( آحمد وآبو داود واخاکم. وص ححه الألباني في 

صحيح الجامع: (۷٦‏ 

4- وأخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك 4 قال: 
oa le"‏ على جنازة فحفظت من دعائه» وهو يقول: " اللهم اغفر له وارحمه. 
وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقّه من 
الخطايا كا نقيت الشوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارٌ خيراً من داره» وأهلاً خير من 
آله وز وجا خيرا مع ذوحهة واتغدة المنة واعدو هم عذاب القير ومن عذاب النار" 


قال: حتی نیت آن کون ذلك الیت" . 


وفی روایة: واة ه‌فتنة القمر وعذاب النار "۲ 


سوم 


5۱ 


oY 


٠‏ - وأخيراً وعن سمرة بن جندب قال: 

"كان النبي إذا صل صلاة أقبل علينا بوجهه. فقال:" من رأى منكم الليلة رؤيا؟" 

قال: فإن رأى أحد رؤيا قصّهاء فيقول: "ما شاء الله" فسألنا يوماً» فقال: هل رأى 
آذ منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني 
ی الأرض القدست. ف|ذا رجل جالس ورجل قائم بیده کلوب من حدید یدخله في 
شدقة حتى يبلغ قفاه» ثم يفعله بشدقه الآخر مثل ذلكء ويلتئم شدقة هذا فيعود 
فيصنع مثله» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على 
قفا ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فهر*”" فيشدخ بها رأسه. فإذا ضربه تدهده 
الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه. وعاد رآسه کا هو فعاد 
إليه فضر-به» قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق, فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق 
وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهعب من تحتهم. فإذا 


اقترب ارتفعوا حتی کادوا خرجواء فاذا مدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق 


(۱۸) آي: ححر. 


or 











وأدخلاني داراً م أَرَ قط أحسن منهاء فيها شيوخ وشبان ثم صعدا بي فأدخلاني داراً هى 
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السحابة» قالا: ذلك منزلك قلت: دعان أدخل منزلي» قالا: إنه بقي لك عمر لم 
کبله قلو استگنمالعه اتیت بای !۱ (البخاري 
ومسلم) 

قال الإمام ابن القیم 

"وهذا نص ني عذاب البرزخ» فإن رؤيا الأنبياء وح مطابق لا نی نفس الأمر" 
(الروح ص ۰۷۸ ۷۹) 

وقال الشيخ ابن عثيمين كا في "فتاوی العقیدة" (ص 0۸): 

يجاب على من أنكر عذاب القبر بحجة أنه لو كشف القبر لوجد آنه لم يتغير بعدة أجوبة 
منها: - 

أولا: أن عذاب القبر ثابت بالشرعء قال تعالى في آل فرعون: 


ت ووم و لو سے ر ےہ بح مس 6 م 71 


(النار عرضون علبي نا دوا رعقييا یوم تقوم الساعة خل وا آل ذ ۳ ۲ 


العذاب ) [غافر :41 ] 


oo 


وفي "صحيح مسلم" أن النبي : فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر الذي آسمع. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوَدُوا بالله من عذاب القبرء قالوا: 


عذاب القر ۲" 


۰ 4 .4 ی 9 مه ص ۰ 
وی "صحیح البخاري" ومسلم قول النبي : " ويفسح له في قبره مد بصره"' إلى غير 
دلك من التصوص. فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول. بل الواجب 


التصديق والإذعان. 

انياً: أن عذاب القبر على الروح ني الأصلء وليس أمراً محسوسآً على البدن. فلو كان 
أمراً محسوسا على البدن لم يكن من الإيمان بالغيب» ولم يكن للإيمان به فائدة» لكنه من 
آمور الغیب. وآحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا. 

ثالثاً: آن العذاب والنعیم وسعة القبر وضیقه |ٍنما پدر که الیت دون غيره» والإنسان قد 
یری ني النام وهو نائم عل فراشه آنه قائم وذاهب وراجع. وضارب ومضروب ویری 
آنه في مکان ضیق موحش. آو نی مکان واسع بیج واللذي حوله لا بيرى ذلك ولا 


5۹ 


يشعر به. والواجب عل الإنسان ني مثل هذه الأمور أن يقول: "ساو اونا 
واا ".اه 


وقد مربنا كلام الحافظ الحكمي أنه قال في قوله تعالى:.إوَلَوتَرَى ! ذ الظالون في 


عَمرات لسوت والاکد که باسطوا لاب أب ألْفْسكُم الت ميو 3 ود عات اونا 


جب جب 


عو وه يو 
هوه 


كُنتم تَفُولُونَ عَلَ له بر الحقّ وَكُنثم عَنْ آياد -هتستکبر ون )[الانعام: ۹۳] زه 
الدلالة من هذه الآبة أنه إذا كان بَفُعل به هذا وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم 
وكبيرهم وذكرهم وآنناهم وهم لا یرون شيئاً من ذلك,. ولا يسمعون شيئاً من ذلك 
التقریع والتوبیخ؛ ولا یدرون بئی-ء من ذلك الضر-بء غير أنهم يرون مجرد احتضاره 
وسياق نفسه. ولا يعلمون بثي.ء ما يقاسي من الشدائد. فلأنيُفُعل له في قيره أعظم 
منه ولا يعلمه من كشف عليه أولى وأظهر؛ لآنهم لم يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم. 


فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ "اه بتصرف. 


5۷ 


وقال بعض أهل العلم أيضاً: "إن الله 5ك جعل أمر الآخرة وما كان متصلاً بها غيبياً 
وحجبها عن إدراك المكلفين في هذه الدار» وذلك من كمال حكمته. وليتميز المؤمنون 


بالغيب من غيرهم 


فأول ذلك: أن اللائكة تتنزل عل المحتضر و تجلس قريباً منه. ويشاهدهم عياناًء 
ويتحدثون ومعهم الأكفان والحنوط إمامن الجنَّة وإمامن النار. ویومنون 
على دعاء الحاضرين بالخير والشرء 


2 و 


كب قال مال تمن رت | سه‌سنکم و لك سن لاتبصر -ونّ) [الواقعة:۸۵]. أي أقرب 
إليه بملائكتنا ورسالناء ولكنكم لا ترونهم» فهذا أول الأمرء وهو غير مرئي لنا ولا 
مشاهد وهو في هذه الدا ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبهاء والحاضرون 
لايرونه ولا يسمعونه. ثم تخرج ها رائحة طيبة أطيب من رائحة المسك؛ إن كان 
صاحبها من أهل الصلاح» أو تخرج كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض؛ إن كان 
صاحبها من المجار أو الكُقّار» والحاضرون لا يرون ذلك ولا يششمُوئّه وتقول الروح 


ء ندما حمل عل الأکتاف: دمن تلمون؛ اٍن کان صاحبها من الأتقباء الأنقیاء أو 


5۸ 


تقول: با ویلها! آین تذهبون ببا؟! ان کان صاحبها بخلاف الصنف الاول» ولا یسمع 
الناس ذلك. 
فكل هذه من الأمور الغيبية التي أخفاها الله عن الکلفین لیختبرهم بها. 


- فإن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب الآخرء هذا في حفرة من حَمّر النار؛ لابصل 
حرها إلى جاره» وهذافي روضة من رياض الجنّة؛ لايصل روحها ونعيمها إلى جاره. 
وقدرة الرب تعای آوسع وآعجب من ذلك. وقد أرانا ني آيات قدرته في هذه الدار ما 
هو أعجب من ذلك بكثير» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بم لم تحط به عل الا من 
وله اه وعصمه. 

فإننا نجد النائم في فراش واحد. وهذا روحه في النعیم؛ ویستیقظ وآثر النعیم عل بدنه» 
وهذا روحه نی العذاب؛ ویستیقظ وآثر العذاب عل بدنه» ولیس عند آحدها خبر با 


عند الآخرء وقد قال : 


"لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوث الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع" 
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- وقد أخبر النبي أن الدّجال يأي معه بماء وتار: فالنار ماء بارد. والماء نار تأجج. 
وأحاديث الدجال صحيحة متواثرة وهذا آعحب وآعحب. 

- وقد كان جبريل ا ينزل على النبي ويتمشل له رجلا ف كلّمه بكلام يسمعه. ومن 
إلى جانب النبی لايراه ولا يسمعه» وأحيانا يأ مثل صلصلة الجرس» ولا يسمعه 


غيره من الحاضرين. 


- وفي غزوة بدر كانت الملائكة تضر-ب أعناق الكفارء وتقاتل مع المسلمين» وهم لا 
يرونهم ولا یسمعونهم. 

وسر المسألة أن الله 35 إن) أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان منهاء فأما ما كان من أمر 
الاخرة فقد آسبل علیه الغطاء؛ لیکون الاقرار به والایمان سبباً لسعادتيم؛ فإذا كشف 


عنهم الغطاء صار عیانا مشاهداً. 


وقال احافظ نی "الفتح" (۳/ ۲۹۸): 


"بعد أن ذكر أن المصنف -البخاري -لم يتعرض هل العذاب على الروح, أو على 
المسد أو عليه جميعاً؟ قال: واكتفى بإثبات وجوده -يعنى عذاب القبر ‏ خلافاً لمن 
نفاه مطلقاً من الخوارج وبعض المعتزلة (كضرار بن عمروء وبشر المريسبيت ومن 
وافقه]) وخالفهم ني ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من 


الاحتجاج له". 

وذهب بعض المعتزلة كالحبائي: 

إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين» وبعض الأحاديث السابقة ترد عليهم. 

شبهة والرد عليها 

البعض ينفي عذاب القبر استدلالا بقوله تعالی حكاية عن الكفار والمشركين: 

( .الوا یامن بت من ترا ماود روص رون ) یس:۵۲] 


قال الشنقیطی نی " آضواء البیان " (7/ :)4۹۰-۸4٩‏ 


"التحقيق أن هذا قول الكفار عند البعث. والآية تدل دلالة لاالبس فيها عل أنهم 
ينامون نومة قبل البعث كا قاله غير واحدء وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي 
نومة موت. یقول شم الذین آوتوا العلم والایمان: ( مَدَامَاوَعَدَ الرَحْمن وَصَدَّقٌّ 
9 م م2 

الرس 

قال ابن كثير فی " تفسره"(۳/ :(orv‏ 

"هذا لا ينفي عذاءهم في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد» قال أبي بن 
كعب 4 ومجاهد» والحسن» وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين 
النفختین. فلذلك یقولون: 


ی نی ات یر 


( من بَعََنَا من مَْكَدنَاء فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون. قاله غير واحد من السلف" 
فيا عجبا شولاء السفهاء... الذین یعتلون منابر التشکيك نی قضایا الاعتقاد فینکرون 
عذاب القر 


کا خرجوا علینا من قبل وک‌انوا ینکرون الشفاعة ویردون آحادینها مع آنها متواترة 


و ۱ وو 
۰ 
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والدافع لهذا إما أن يكون هوى أو الجهل. 

فأما الموى: فإنه يضلٌ عن الحق فيأخذ بأصحاب العقول البعيدة عن نور الوحي إلى 
دركامهاوية حيث تأخذهم الفكرة العابرة» وتلعب بعقوهم» وتختمر ني أذهانهم. 
فیخر جوا علینا بآفکار هدامة مظلمة» تصطدم مع نور الوحي. فیطعن في ثوابت الشر-ع 
تارة؛ لأن عقله لا بصدق ما جاء في الشر-ع. فتراه مرة بطعن في رواة الحديث كأبي هريرة 
# أو أنه يرد الحديث عل أنه أحاديث أحاد. أو آنه غير مقبولعقلاً... وغبر ذلك 
والدافع هو افوی. 


وآما احهل: فانه یوقع آصحابه نی الهالك. 


كان سهل يقول: اما عصي ال تصالی بمعصية آعظم من احهل. قیل: با آبا حمد هل 
تعرف شیناً آشد من احهل ؟ قال: نعم. الجهل بالجهل". 

وهو کبا قال: " لان امحهل با هل بسد بالكلية باب التعلم . 

فهولاء الذین یدعون العلم وهم آجهل من الدواب. یقول فیهم السيوطي ک في 


"الأشباه والنظائر ‏ (ص ۸۰۲۹ ۲): 


" وکیف يقاس من نشأ في حجر العلم منذ كان ني مهده ودأب فيه غلاماً وشاباًء حتى 
وصل ال قصده - بدخيل أقام سنوات في هوولعب. وقطع أوقاتاً يحترف فيها أو 
يكتسب» ثم لاحت منه التفاتة إلى العلم فنظر فيه وما اختكم. وقنع منه بتحلة القسم. 
ورضي بأن يقال: عالم وما انّسم ". اه 

5 و و ۲ ی ی ۳ 0 چ 25 

فعلمهم بالدين ضحل» وجهلهم مطبق» ومع ذلك يتكلمون ني أمور لو كانت على 
عهد عمر 4 لجمع ها آهل بدر وفقهاء الصحابة. 

فهؤلاء الذين قال فيهم النبي كما في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم: 

" بین یدی الساعة شئون خذاعة یکلّب فیها الصادق» وصدق فبها الکاذب ویوعن 
۰ اع ا 5 3 20 3 .و مه ی 4 

فیها الخائن» ويخون فيها الأمين» وینط سق فیها الرويبضتة. قیل: وماالرویبضة یا رسول 
الله ؟ قال: السفیه یتکلم في أمر العامة" 

فيا أيها الأحبة... عليكم بالعتيق» عليكم بكتاب الله وبسنة رسول الله بفهم صحابة 


رسول الله وتابعيهم بإحسان» ودع عنك قول أهل الزور والباطل والبهتان. 


قيل لأنس بن مالك 4: 


۹ عور # 
ا با حمزة إن قوما يكذبون بعذاب القبرء قال: ذ 
حمزة إن قوما يكذبون بعذاب القبر» قال: فلا تجال سوا أولئك". 


